
الخيـــال الأجـــوف.. هـــراء سرديـــة “غضـــب
بايدن من نتنياهو” في الإعلام الغربي

, فبراير  | كتبه جاك ميركينسين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يرًا يحمل ادعاء مثيرًا: العلاقة بين جو بايدن وبنيامين نشرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد تقر
نتنياهو فظيعة؛ حيث قالت الصحيفة: “الرئيس بايدن وكبار مساعديه أقرب إلى القطيعة مع رئيس
كثر من أي وقت مضى منذ بدء حرب غزة، ولم يعودوا ينظرون إليه الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أ
كشريــك منتــج يمكــن التــأثير عليــه حــتى في الخــاص، وفقًــا للعديــد مــن الأشخــاص المطلعين علــى
مناقشـاتهم الداخليـة. ودفـع الإحبـاط المتزايـد تجـاه نتنيـاهو بعـض مساعـدي بايـدن إلى حثـه علـى أن
كثر انتقادًا علنًا لرئيس الوزراء بشأن العملية العسكرية لبلاده في غزة، وفقًا لستة أشخاص يكون أ

مطلعين على المحادثات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية”.

هل تقول: “أقرب إلى القطيعة” من “أي وقت مضى منذ بدء حرب غزة”؟ “إحباط متزايد”، أليس
كذلك؟ لا يمكن للقارئ العادي إلا أن يفترض أن هناك تحولاً كبيراً في النهج الأمريكي في التعامل مع

الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة.

يـر حسـنا، اسـمحوا لي أن أعـدل ذلـك. إن القـارئ العـادي الـذي لم يقـرأ قصـة واحـدة عـن غـزة قبـل تقر
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صحيفة واشنطن بوست هذا لا يمكنه إلا أن يفترض أن هناك تحولاً كبيرًا في النهج الأمريكي تجاه
الهجوم الإسرائيلي على غزة قادم في الأفق.

مع ذلك، سيدرك القارئ العادي الذي كان يتابع تغطية غزة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أصبح
كثر الأنواع إثارة للغضب والتي يمكن التنبؤ بها بشكل مفاجئ والتي ظهرت بعد السابع واحدًا من أ
كتــوبر: “بايــدن غــاضب حقًــا مــن نتنيــاهو خلــف الكــواليس”. في الحقيقــة، هنــاك مــن تشريــن الأول/أ

يبًا بكيفية تعامل بايدن فعليًا مع الحرب. مشكلة في هذه المقالات: ليس لها أي علاقة تقر

ير مــرارًا وتكــرارًا منــذ بــدء القصــف لقــد دأبــت وسائــل الإعلام الرائــدة علــى نــشر هــذا النــوع مــن التقــار
الإسرائيلي.

في التاسع من تشرين الثاني /نوفمبر، بعد مرور ما يزيد قليلاً عن شهر على الحرب، كتبت
قناة “أي بي سي نيوز” أن هناك اختلافات متزايدة” بين بايدن ونتنياهو.

وفي  تشرين الثاني/نوفمبر، قالت شبكة إن بي سي نيوز إن “مسؤولي إدارة بايدن على
خلاف متزايد مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

في  تشرين الثاني/نوفمبر، ذكرت صحيفة الغارديان أن “التوترات تتصاعد خلف
الكواليس”.

في  كانون الأول/ ديسمبر، وصفت شبكة سي إن إن “التوترات غير المسبوقة” بشأن
الحرب.

في  كانون الأول/ديسمبر، كتبت صحيفة ذا هيل أن البيت الأبيض “أصبح ينتقد
بشكل متزايد”.

في  كانون الأول/ديسمبر، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن بايدن ونتنياهو “يختلفان
مع الحدة المتزايدة” حول التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

في  كانون الأول/ ديسمبر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأمور “أصبحت مشحونة
بشكل متزايد” بين البلدين.

كسيوس أن بايدن “أصبح محبطًا بشكل متزايد” في  كانون الثاني /يناير، أفاد موقع أ
تجاه نتنياهو.

وفي  يناير/كانون الثاني، أشارت شبكة إن بي سي نيوز إلى “الإحباطات المتزايدة لإدارة
بايدن”.

في  كانون الثاني/يناير، قالت الإذاعة الوطنية العامة إن “الصدع يتعمق”، وكتبت وكالة
الأسوشييتد برس أن “العلاقة بين الزعيمين أظهرت علامات التوتر بشكل متزايد”.

في  كانون الثاني/يناير، كتبت صحيفة ذا هيل أن “العلاقة… تظهر علامات جديدة من
التوتر”.

في الثامن من شباط/فبراير، ذكرت صحيفة التايمز أن “العلاقات بين إدارة بايدن والسيد
نتنياهو أصبحت مشحونة بشكل متزايد”.

غالبًا ما تتوافق هذه القصص وتخدم الأجندات ذاتها. مجموعة متنوعة من المسؤولين المجهولين



(“العديد من مسؤولي الإدارة” في تقرير شبكة إن بي سي بتاريخ  كانون الثاني/يناير، و”مسؤولون
يـــر صـــحيفة تـــايمز في  كـــانون الأول/ديســـمبر، و”أربعـــة أميركيـــون وإسرائيليـــون رئيســـيون” في تقر
كسـيوس في  كـانون الثاني/ينـاير ، يـر أ مسـؤولين أمـريكيين لـديهم معرفـة مبـاشرة بالقضيـة” في تقر
ــر ينقلــون ــاط/ فبراي ــر  شب ي ــار المســؤولين في الإدارة والمســتشارين الخــارجيين” في تقر “ مــن كب

حكايات عن خيبة الأمل غير الرسمية لإدارة بايدن من نتنياهو.

ربما يضيفون بعض التعليقات حول تراجع استهداف إسرائيل للمدنيين (“نحن قلقون من أنهم لا
يبذلون كل ما في وسعهم لتقليل الضحايا المدنيين”، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة إن بي
سي في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر؛ “القــادة الأمريكيــون… يحــذرون مــن أن المســتويات المرتفعــة وزعــم
ير الصحيفة الصادر في  فبراير/شباط أن عدد الضحايا المدنيين يضمن بقاء السكان المتطرفين تقر
متاخمين لإسرائيل لعقود قادمة. ربما يلمحون إلى مكالمة هاتفية من المفترض أنها فاترة بين نتنياهو
وبايدن أو اجتماع متوتر بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين رفيعي المستوى (“في مكالماتهم الأخيرة،
ير وكالـة أسوشييتـد بـرس بتـاريخ  كـانون كـثر وضوحًـا”، في تقـار أصـبح إحبـاط بايـدن مـن نتنيـاهو أ

الثاني /يناير) .

ــوترات ــا أن الإحبــاط آخــذ في الارتفــاع، وأن مقيــاس الضعــف ارتفــع مــرة أخــرى، وأن الت وكلهــا تخبرن
كثر تفاقمًا. إذا حكمنا من خلال هذه الروايات، يجب أن يصل بايدن إلى الحدود الخارجية أصبحت أ
فيما يتعلق بمدى غضب الشخص ونفاد صبره وتوتره دون أن يحترق. لكن أي شخص أولى قدرًا
متواضعًــا مــن الاهتمــام لمــا يحــدث بالفعــل يمكنــه رؤيــة هــذه الأشيــاء بشكــل صــحيح؛ حيــث يبــدو أن

الصحافة فقط هي المنجذبة لهذه الرواية.

في العالم الحقيقي، استمرت المذابح الإسرائيلية بلا هوادة. في التاسع من تشرين الثاني /نوفمبر، عندما
أقســمت قنــاة أي بي سي نيــوزأن هنــاك “اختلافــا متزايــدا” بين بايــدن ونتنيــاهو، قُتــل مــا لا يقــل عــن
كــدت التــايمز أن الجــو أصــبح “مشحونًــا  شخصًــا في غــزة. وبحلــول  شبــاط/فبراير، عنــدما أ

بشكل متزايد” بين بايدن ونتنياهو، قُتل ما لا يقل عن  شخصًا في غزة.

في العــالم الحقيقــي، واصــل بايــدن وشركــاؤه التشريعيــون تســليح إسرائيــل؛ في الواقــع، دعــت القيــادة
الديمقراطيــة في مجلــس الشيــوخ النــاس في مبــاراة الســوبر بــول يــوم الأحــد للتصــويت علــى مــشروع
قانون من شأنه، إلى جانب إعادة تسليح أوكرانيا، أن يرسل لإسرائيل . مليار دولار أخرى مقابل

ما يسمى مجازًا “المساعدة الأمنية”.

في العــالم الحقيقــي، أعــاق بايــدن التحركــات الراميــة إلى وقــف دائــم لإطلاق النــار في الأمــم المتحــدة،
ويرفض ممارسة أي ضغط علني على إسرائيل للمساعدة في تنفيذ ذلك. وذكرت صحيفة التايمز يوم
الجمعــة أنــه في اجتمــاع مصــمم خصــيصًا لتخفيــف التــوترات بين الــبيت الأبيــض والجاليــة الأمريكيــة
العربية في ميشيغان، رفض مساعدو بايدن “القول ما إذا كانوا قد نصحوا أو سينصحون الرئيس

بالدعوة إلى وقف إطلاق النار”. (قال أحد المسؤولين: “لن نحصل على هذه الإجابة”).

في العــالم الحقيقــي، رفــض بايــدن وضــع أي شروط علــى المساعــدات العســكرية لإسرائيــل. في الأســبوع



الماضي، حيث أصدر بايدن أمرًا رئاسيا “يأذن بقطع سريع للمساعدات العسكرية للدول التي تنتهك
الحمايــة الدوليــة للمــدنيين”، علــى حــد تعــبير وكالــة أسوشيتــد بــرس. وتســابق الــديمقراطيون لتــأطير
المسألة على أنه تاريخي وقوي؛ حيث قالت السيناتور إليزابيث وارن: “هذا تغيير جذري من حيث
كيفية التعامل مع المساعدات العسكرية الأمريكية وتأثيرها على المدنيين”. وأوضح السكرتير الصحفي
لبايدن على الفور أن هذا لا يعني تعليق المساعدات لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة “لا تفرض معايير

كدت للبيت الأبيض أنها ملتزمة بحماية المدنيين. جديدة للمساعدات العسكرية”، وأن إسرائيل أ

كثر غضبًا مما قلنا بالفعل” بتحفظ بهذه كيد أ وتعترف بعض هذه المقالات التي تقول “بايدن بالتأ
الحقيقة؛ على سبيل المثال، يعترف مقال صنداي بوست في الفقرة السادسة بأنه “في الوقت الحالي،
رفض البيت الأبيض الدعوات لحجب المساعدات العسكرية لإسرائيل أو فرض شروط عليها، قائلاً إن
ذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع أعداء إسرائيل”. ولم تقدم الكثير من الصحف حتى على هذه الخطوة.
وجميعهم يساعدون البيت الأبيض على التظاهر بأن “الغضب أثناء مكالمة هاتفية” أو “الإدلاء ببيان
واســع النطــاق وانتقــادي غــامض في مــؤتمر صــحفي” لا يقــل أهميــة إلى حــد مــا عــن إعطــاء إسرائيــل

كبر عدد ممكن من الناس. الأسلحة التي تستخدمها علناً لذبح أ

كما كتبتُ سابقًا، لا يوجد أي مجال آخر من مجالات الحياة حيث الشخص الذي يزود الأسلحة التي
يدرك أنها سوف تُستخدم لارتكاب أعمال عنف جماعية، يمكن أن يؤخذ على محمل الجد إذا أخبر
 سرا عن الأمر برمته. ولا تتبع سوى السياسة الخارجية الأمريكية هذه

ٍ
رفاقه المراسلين أنه غير راض

الخطة. وحتى تصريح بايدن بأنه يحمّل الدول الأخرى التي تشحن الأسلحة المسؤولية عن العنف
الذي تستخدم فيه تلك الأسلحة، يبدو أنه لا يكفي للحد من هذه الرواية.

يًــا كارثيًــا لرفــح – المنطقــة الــتي كــان مــن في الــوقت الراهــن، بينمــا يخطــط نتنيــاهو لمــا ســيكون غــزوًا بر
المفترض أن تكون “المنطقة الآمنة” للمدنيين – يشير بايدن مرة أخرى إلى استيائه، في حين لايتخذ أي
إجراء شيئًا لوقف آلة الموت الإسرائيلية. سيكون هناك العديد من الفرص أمام المراسلين للتخلي عن
يــدون حقًــا محاســبة فكــرة أن بايــدن يمــارس أي نــوع مــن الرقابــة الهادفــة علــى إسرائيــل. إذا كــانوا ير
بايدن – بدلاً من مساعدة البيت الأبيض في الترويج لنفس الخيال الأجوف مرارًا وتكرارًا – فيجب

عليهم البدء فورًا.

المصدر: ذا نايشن
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